
هذه المواعظ في فقه الدعوة وصفة الداعیة یراد لها أن تکون زادا للعاملین ، ونزهة لهم یستریحون 
فیها من عناء الطریق ، ویتخذون منها الأنیس الرفیق ، فمن ثم وصفت بأنها ریاض المؤمنین .ولکنها 
تمیزت بسمة رئیسیة وطابع واضح في الأمانة أدت إلی الإکثار من استلال فئة الدعاة من بین أسطر 
لمحاولة  أساساً  الاستلالات  هذه  وجعل   ، وأشعارهم  الدعاة  من  المعاصرین  وبحوث  التراث  کتب 
ما  ونشرح   ، السابقین  مباحث  نقص  فیها  نکمل   ، السلامة  الله خلالها  نسأل   ، تکمیلیة  اجتهادیة 

أجملوه وأبهموه .

ولأن شطرا کبیرا من هذه الاستلالات یمثل أسطرا خفیة منسیة أرجعناها بطول التفتیش والتنقیب 
إلی میدان التداول والمدارسة فإن عملنا کان کالإحیاء لها.

ومن ثم فإن أصدق الأوصاف لعملنا هذا أن یوصف بأنه (إحیاء فقه الدعوة) من الآن فصاعداُ . ویشاء 
الله أن تکون هذه المقالة حاویة لنقول موغلة في القدم ، ومن کتب بعضها نادر ، لیتضح معنی 

الإحیاء الذي قصدناه.

عیسی علیه السلام قدوة المربین:

لاشك أن الداعیة یجب علیه أن یحرص في التجمیع علی العنصر الصافي الذي رعاه الله تعالی منذ 
في  التربویة  العملیة  نجاح  ولکن  والفتن.  والرعونات  الشهوات  عن  وأبعده  وعصمه  ورباه  طفولته 
التجریب الإسلامي دل علی أن أکثر من یفسق تجد بذرة الإیمان کامنة فیه ، ویمکنك إصلاحه ببیان 

طریق التوبة له .

المسألة التربویة

د. محمد احمد الراشد



ویقول یحیی : دلوني علی أبر رجل وأتقاه . فیقول یحیی لعیسی : یا ابن خالة ، ما لك لا تنزل علی 
الأبرار والأتقیاء ؟ فیقول : إنما أنا طبیب أعالج أهل البلوى ، وأوداي المرضی). ولا نقول للداعیة الیوم 
أن یضیع وقته وجهده في التفتیش عن أفجر الرجال وأطغاهم لیصلحهم ، فإن في الناس بقیة خیر 
واضحة بقرب وصولنا أن جعلناها دیدننا ، وطغاة الرجال وفجارهم تصلحهم رهبة الشرع فیما بعد ، 

ولکن نقول للداعیة الیوم أنه طبیب وأن علیه أن لا ینسی مهمته هذه .

هذه  ومن  الأرض،  إلی  الإخلاد  هذا  من  الناس  بلوى  تعالج  أن  منك  یراد  الداعیة  أیها  طبیب  أنت 
الفلسفات ، والتجزیات الباطلة ، والتردي في عبادة الدینار .

تسلم  لم   ، مخلطة  مختلطة  طائشة  إنها   . هذه  الخیر  بقیة  في  المرضی  عن  وفتش  واجبك  أدي 
السلامة الکاملة ، ولم تسرف علی نفسها ، وفي إصلاحها وترتیبها أمل استئناف الحیاة الإسلامیة . لا 
تطل المکث عند الأتقیاء من إخوانك کما کان یفعل یحیی ، وإنما یکفیك معهم مجلس یسیر یدیم 

حبك لهم واتعاظك بمظهرهم وسمتهم .

أصرف وقتك مع المرضی معالجاً ومصلحاً .ومنهم هذه الناشئة المریضة .

هناك ناشئة من ذراري المسلمین بریئة کل البراءة، ویمکن أن تتحمل رحلة العودة إلی الإسلام ، لکنها 
وأمرضتها طوائف   ، الدین  بتدریس حصص  التي تتستر  العلمانیة  الدراسة  أمرضتها مناهج   ، مریضة 
المدرسین الذین لا تحکم عملیة اختیارهم قواعد صحیحة ،وأمرضتها مناهج التلفزیون ، وصور الصحف 

وغیرها.

لندرة  ینزوي  الذي  الداعیة  وبات   ، وأصولها  الإسلامیة  الدعوة  قواعد  من  الفساق  إصلاح  کان  وبذلك 
المعادن الصافیة معابا .بل بذلك بات الجانب الإصلاحي في العلمیات التربویة في الدعوة الإسلامیة 
وتوعیتها  الصافیة  العناصر  تنقیة  تتولی  التي  التکمیلیة  التربیة  شطر  بعد  من  فیها  مهماً  شطرا 
التربیة الإسلامیة  وتکمیل ما ینقصها من فنون العمل أو صفات الإیمان العالیة .ومع أن تاریخ هذه 
الإصلاحیة یرتقي إلی النبوات الأولی ، إلا أن عیسی علیه السلام هو الذي شهر بها وصار قدوة المربین 
.فمما یتداوله أهل المواعظ : ( أن یحیی وعیسی علیهما السلام کانا یصطحبان في السیاحة ، فإذا 

بلغا قریة أو مدینة یقول عیسی : دلوني علی أفجر رجل في هذه المدینة وأطغاه.



وعـي القدماء لنظریة التربیـة:

وحین قل لنا في بعض مصادر فقه الدعوة أن نظریة التربیة ترتکز علی استغلال إمکانیة تأثر النفس 
، ولکن  الغربیة الحدیثة  التربیة  الإنسانیة بالمسموع والمنظور ظننا أن ذلك مما اقتبس من أبحاث 
تنقیبنا عن فقه الدعوة الذي نحییه کشف عن وعي القدماء من علماء المسلمین ، وکما رأینا أقوال 
وسیر الفقهاء الأوائل التي تتکون منها الأصول القدیمة لنظریة المجتمع الحرکي والعمل الجماعي ، 

فإننا نرى أیضاً القول الواضح لهم في نظریة التربیة .

یقول الزاهد الثقة أبو عثمان الحیري النیسابوري: ( فعل من حکیم في ألف رجل أنفع من موعظة ألف 
من  الغیوب  واردات  یطرقها  عندما  القلوب  صفاء  حیث  من  القلوب  مصادفات  هي  وإنما   ، رجل 
إذا اختلفت وضادت ضعفت ، وسقطت عنهم رؤیة   ، ، فإذا اتفقت قویت  المسموعات والمنظورات 

التمییز، فلا یتغیرون ، ولکن ربما تجد لهم أذکارهم بما یسمعون ، 
وتصفو لهم المشاهدات وقتا بعد وقت ، وذلك زیادة صفاء تجدد لهم عند سماع الحکمة ) وهو هنا 
إشارة  قوله  في  ولکن   ، المبهمة  الصوفیة  واصطلاحاته  العصر  ذلك  بأسلوب  التربیة  نظریة  یشرح 
واضحة إلی هبة ربانیة یمنحها کل صادق مستقیم ، یسمعه فیها ما هو صالح ، حقیقة أو مجازا ، 

لیطیب بصره.

 ، بتلمیذه  الرفق  ، یمنح  الإسلامیة  التربیة  ، في  ، فإن المربي عندنا  الهبة  الله هذه  إن منح  ولکن 
ویسمعه ویریه الطیب لیطیب ، ومن تم کان الرفق أساس التربیة .

لا تظهر الاسـتاذیة:

ومظهر  الأوامر  من  یکثر  لا  والمربي  وعیوبهم،  أخطائهم  وتحمل   ، معهم  التدرج  الی  یقود  والرفق 
الصرامة ، فإن التلمیذ ینفر ، ویحس بذلك کما قال سعید بن ترکان: ( صحبت أنا وأخي علي یعقوب 
بن الولید بعد صحبة الجنید ، فما عظم في قولبنا أحد ولا تجاوز أحد الجنید ، لأنه کان یؤدبنا تأدیب 
شفقة ، والآخرون یؤدبونا تأدیب ریاضة وإظهار أستاذیة.) فلیس عندنا میدان إظهار أستاذیة . کلا أیها 

الداعیة . بل أخوة وعطف ولطف وحنان . وإن النفوس حساسة فاحذر .

لا تضجر من بطء سیر ، ولا تیأس من إصلاح ذي العیوب ، بل افتح لتلامیذك القلب الواسع ، وأطل لهم 
الصبر ، وتدرج في التهذیب.



إن المربي الذي یمیل صبره بسرعة ولا یصمد أمام تسویف التلمیذ لا یسمی مربیا.کذلك من ناحیة 
یحسب  أن  المربي  یوجب علی  الحیري  عثمان  أبو  إلیه  إشار  الذي  المسموعات  تأثیرات  فإن   ، أخرى 
لکلماته التي ینطقها أکثر من حساب ، وأن یضمن تأثیرها علی من یسمعها ، فإن رجح أنه التأثیر 
أفعاله  یزید حسن کلامه بحسن منظر  ، ثم  السيء توقف وتهیب  التأثیر  ،وإن خاف  أمضاها  الحسن 

وتصرفاته.

من  غفلة  أثناء  في  فإنهم   ، قویة  ومعادنهم  حسنة  مستویاتهم  کانت  وإن  الدعاة  من  الکثیر  إن 
أنفسهم ، أو في حالات الإرهاق الذهني والبدني ، یلینون فیتأثرون بما هو ضعیف من کلام الدعاة 
الآخرین وتصرفاتهم ، فیلقدونه ، أو العکس ، یجدون منه الضجر الذي یزین لهم العمل مع هذا الداعیة 
، أو ترك العمل کله في شبه احتجاج، فکان من اللازم أن یتورع کل داعیة في کلامه وأفعاله ، لئلا 
یقلده أو یضجر منه غیره ، فإن العیش الجماعي ما یساعد علی هذا التقلید ، وإن الإرهاق ما یساعد 

علی هذا الضجر.

إنما هو ترغیب وترهیب:

وترهیبم، فإن في  ترغیبهم  یمهر في  أن  رفقه علی تلامیذه  إسباغ  المربي في  تمام مهارة  ومن 
الترغیب نوع رفق ظاهر، ولیس هو الترهیب بأقل ، فإن الترهیب لا یکون إلا من شفقة علی التلمیذ 

وخوف أن یصل إلی المصیر الرهیب.

وأما الترغیب بالجنة وبکل خلق حسن یؤدي إلیها ، والترهیب من النار ومن کل خلق سوء یوقع فیها ، 
من  ورسوله  الله  أکثر  وقد   ، الذهن  إلیها  یسبق  التي  العادیة  صورته  في  والترهیب  الترغیب  فهو 

مخاطبة الناس بذلك.

أسلوب  وهو   ، والترهیب  الترغیب  من  القدماء  الفقهاء  إلیه  أشار  من خفاء  نوع  فیه  آخر  وجه  ولکن 
الترهیب من التقصیر بذکر النموذج الإیماني ، واستمداد ترغیب بذکر نماذج الانحراف البالغة السوء 

التي لابد أن یکون المخاطب أحسن حالا منها.

وکیفیة ذلك أن یقلد المربي القرآن ، فیعرض صورا نموذجیة عالیة من أفعال الخیر الإیمانیة ، کي 
یقیس التلمیذ نفسه بها دائماً ، فیتضح له ما هو فیه من التقصیر ، فترهبه المنزلة الواطئة المتأخرة 
، فیشمر للارتقاء ویعرض المربي صورا من الإفراط في السوء والشر والغفلة وتحکیم الهوى وتفضیل 

حظوظ النفس لیشعر التلمیذ إذ یربأ بنفسه عن مثلها أنه علی بقیة من خیر ، 



فتأخذه عزة إیمانیة ترغبه في رحمة الله . وبهذا التردد بین الرغبة والرهبة تدوم استقامته ، ویدوم 
تمییزه لموضعه من رضی الله سبحانه وسخطه ، بحسب البعد والقرب من أحد الطرفین، کي لا یسکن 
الی حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم ، أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود ، 

تربیة حکیم خبیر.

وقد روي في هذا المعنی عن أبي بکر الصدیق في وصیته لعمر بن الخطاب عند موته حین قال له: 
” ألم تر أنه نزلت آیة الرخاء مع آیة الشدة ، وآیة الشدة مع آیة الرخاء ، لیکون المؤمن راغبا راهبا ، فلا 
یرغب رغبة یتمنی فیها علی الله ما لیس له ، ولا یرهب رهبة یلقي فیها بیده إلی التهلکة . أو لم تر 
یا عمر أن الله ذکر أهل النار بسیئ أعمالهم ، لانه رد علیهم ما کان لهم من حسن ، فإذا ذکرتهم قلت 
:إني أخشی أن أکون منهم ، وذکر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما کان لهم من سيء 
، فإذا ذکرتهم قلت : إني مقصر ، أین عملي من أعمالهم ؟ “. هذا ما نقل ، وهو معنی ما تقدم ، فإن 

صح فذاك ، وإلا فالمعنی صحیح یشهد له الاستقراء .

وقد روي : ” أولم تر یا عمر أن الله ذکر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد علیهم ما کان لهم من حسن ، 
فیقول قائل : من أین أدرك درجتهم ؟ فیجتهد ” . والمعنی علی هذه الروایة أیضاً یتنزل علی المساق 
المذکور ، فإذا کان الأخیتین المنصوتین ، في محل مسکون عنه لفظا ، منبه علیه تحت نظر العقل ، 
لیأخذ کل علی حسب اجتهاده ودقة نظره ، ویقع التوازن بحسب القرب من أحد الطرفین والبعد عن 
 ، والمنافقین  الکافرین  وأخلاق  النار  آیات  بذکر  والترهیب  للتخویف  ثاني  الطریقة وجه  )فهذه  الآخر 
ووجه ثان للتشویق والترغیب بذکر آیات الجنة وأخلاق المؤمنین . ویتضمن هذا الوجه الثاني کما رأینا 
استمداد نوع رهبة من التقصیر وحیاء عند ذکر أوصاف المؤمنین ، ونوع رجاء وشعور بالعزة عند ذکر 
أوصاوف الکفر والنفاق . وواضح أن هذا الأسلوب إنما یتبع مع من أسرف علی نفسه وضمرت معاني 
الإیمان فیه . وهذا الوجه الثاني یعرف أهل التربیة مناسبته لمن هم جدد في أول الطریق أیضاً ، إذا 
ربما ینسیهم الترهیب في الوجه الأول سعة رحمة الله الرحمن الرحیم خاف ذنوبه ، واعتراء الیأس ، 
وانغمس کلیة في الآثام .فإذا کبا الناشيء ، فعلیك أن تترفق معه ، وتبین له سبل التوبة ، وأن الله 
أفرح بتوبته من فرح من أضل ناقته في فلاة وعلیها شرابه وطعامه ، ثم وجدها لشدة فرحه ، وجعل 

یقول في إظهار شکره لله : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، کما في الحدیث الصحیح عند مسلم .



أولیات التربیة التکاملیة:

وحین تدفع بأخیك التلمیذ الراتب الراهب إلي العمل التجمیعي ، فاحرص علی أن تصوغه الصیاغة 
إیمانیاً  . وفرله قسطاً  التي یحتاجها کداعیة  التکامل والانسجام وتوفیر جمیع الصفات  التي تراعي 
کافیاً ، وعلماً شرعیاً أولیا ، وفقا لفنون الدعوة وقضایا العمل الجماعي ومبادئ الطاعة والأمور العاصمة 
من الفتن، ودراسة الناس وکیفیة تخیر العناصر الصالحة ، وإلا فإن الصیاغة الجزئیة المضطربة الناقصة 
توقعه في أخطاء ، أخطاء اختیاره للعناصر،وأخطاء في تبلیغها الدعوة حسب أهمیتها ، وأخطاء في 
معاملته الیومیة لهم. فإن لم تسارع إلی صیاغته أنت فإنه سیصوغ نفسه باجتهاده . فإذا کانت فیه 
بذرة إیمانیة : نراه یترك العملیات التجمیعیة وینصرف إلی نفسه معلما ومهذبا في انزواء ، فیکثر من 
صلاته وحفظه القرآن ، یلزم المساجد ، ویعکف علی الکتب یقرأ منها الکثیر ویستزید، حتی یصطبغ 

بهذه الصبغة التعبدیة العلمیة الانزوائیة، ویستأنس بها ، ولا یعود یحاول دعوة آخرین .

التناظر  فیها  یکثر  أو  الوجود،  ووحدة  الفناء  وذکر  المبتدع  الزهد  فیها  یکثر  التي  المجتمعات  وفي 
باللسان  التناظر  أو  المبتدع  المتطرف  الزهد  في  له  یجد  الناشيء  هذا  مثل  نرى  الخشن.  الفقهي 
السلیط مادة لذیذة ینفس فیها ما في صدره ، فیسیر مع دعاته مع بقاء حبه للدعاة الذین ربوه ، 

وبقي مأسورا إلی جانبین ، وقد تخطفه النزعة التطرفیة . 

وقریب من هذا کثرة الولع بالریاضة وأخبارها ، أو صرف طاقته في الأسفار .وکل هذه الانحرافات قابلة 
لأن تستغل من قبل أصحاب الفتن استغلال واسعاً ، الفتن بمعناها العام لا فتن الخروج علی سیاسة 
الدعوة فحسب ، فیخرج في فتنة باسم الزهد یستغلها رجل خداع یعرف طرق الاستدراج ، أو فتن 
التناحر المذهبي الفقهي ، أو فتن الدنیا بمعناها الواسع وحصر الهمة في حیازة دار أو مرکز مرموق ، 
وکم من جلیس للدعاة یتقرب إلی الله بحثهم علی الإسراع بحیازة دار والتملق للوصول إلی منصب 

وینسیهم الدعوة، ویظن نفسه ناصحاً أمیناً .

ومن ها هنا وجب علی المربي الداعیة أن یبدأ بتکوین وعي شامل وعمیق لدى تلمیذه یعصمه من 
هذه المزالق والأخطاء .

إنه وعي : شامل وعمیق .



وعي عقائدي : یستقیم به علی دروب السلف وعقیدة من یحرص علی سنة المصطفی صلی الله 
علیه وسلم وجماعة الآخذین بها من الأوائل ویعصمه محدثات الأمور وبدع الاعتزال والتجهم والإرجاء 

ووحدة الوجود.

وعي فقهي : یحمله علی تتبع النص الصحیح أنی وجده ، من غیر ما سلاطة لسان علی المقلدین 
ولا خشونة

ووعي سیاسي : یبعده عن الکمین الذي ینصبه له العدو ، ویبصر به لوائح الخطر وإشاراته من علی 
بعد، ویدله علی أماکن الفرص وأوقاتها لیستغلها .

وأهم شعب هذا الوعي للناشيء : الوعي العقائدي، إذ یتضح في مجال العقیدة أثر نوع البدایة 
واستمرارها حتی النهایة أکثر من اتضاحه في المجال الفقهي والسیاسي .

وتأویل  البدع  عن  البعید  الصافي  التوحید  إخوانه  قلوب  یبذر في  أن  من  المربي  للداعیة  لابد  إنه 
النصوص الواضحة ، ولن یلتذ مسلم بعبادة أبدا ما دام توحیده مکدرا.

وما أحلی أن نتذکر في هذا المجال قول أبي الطیب المتنبي رحمه الله من أن :

( صفاء العبادات لا ینال إلا بصفاء التوحید) فإذا ذاق أخوك طعم التوحید : انخلع عن دنیاه ، وحلق 
في أعلی الأجواء ، وذلك ـ کما یقول ابن القیم في مدارج السالکین ـ: ( إن القلب إذا خلی من الاهتمام 
بالدنیا والتعلق بما فیها ، من مال أو ریاسة ، وتعلق بالآخرة ، والقدوم علی الله عز وجل ، فذلك أول 
فتوحه وتباشیر فجره ، عند ذلك یتحرك قلبه لمعرفة ما یرضي به ربه منه ، فیفعله ویتقرب به إلیه 
، وما یسخطه منه ، فیتجنبه ، وهذا هو صدق عنوان إرادته ، فیفتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة 

والأماکن الخالیة التي تهدأ فیها الأصوات والحرکات.

ثم یفتح له باب حلاوة العبادة بحیث یکاد یشبع منه . ثم یفتح له شهود عظمة الله المتکلم به 
قلبه في ذلك حتی  ، بحیث یستغرق  ، ومعاني خطابه  نعوته وصفاته وحکمته  وکمال   ، وجلاله 

یغیب فیه ، ویحس بقلبه قد دخل في عالم آخر غیر ما في الناس فیه).



التوحید الصافي وأن یثبت في قلبه دلائل  فأول ما یلح فیه المربي أن یغرس في تلمیذه معنی 
، الدلائل الفطریة غیر المصطنعة الفلسفیة ، وأن یأخذه في سیاحة ممتعة إلی الآیات  وجود الله 
المکیة التي تدعو إلی هذا التأمل والتفکر ، وفي طائفة من الأحادیث الصحیحة التي تؤید معاني 
هذه الآیات . ثم یعلمه أسماء الله الحسنی وکیفیة التعبد بها ، وصفات الله تعالی تقتضیها هذه 
الأسماء ، فیدل علی ما یجب أن یکون بقلبه من شواهد لکل اسم من هذه الأسماء ، کالذي یقتضیه 
اسم العلي من تواضع المؤمن ، وما یقتضه اسم الجبار والمنتقم والعظیم من عدل المؤمن وخوفه من 

الظلم والغرور والخیلاء .

فإذا دعا الجدید الناشئ وشارك في العملیة التجمیعیة بهذه الصیاغة المتینة فإنه سینقلب بإذن 
الله من نصر إلی نصر ، ومن توفیق إلی توفیق ، ونجاح إلی نجاح ، رابط الجأش لا یذهب بصبره نکوص 
للمقابل بظرفه ودماثته وفتوته وحلمه  آسرا   ، أمام من خدعه المتطرفون  ، لا یحار جوابا  الناکثین 
وجمیل خلقه ومعاملته ، فهو الداعیة الموفق الذي إذا مر نفذ، وإذا عزم تقدم ، وإذا بشر نجح ، وإذا 

استجیب له ربی ، وإذا ربی عصم ، یغدو في الدعوة ، ویروح إلی الدعوة .

إن هذه التربیة التي تقول بوجوبها لمن نرید أن ندفعه إلی مباشرة دعوة مباشرة دعوة الناس هي 
التربیة التي ربی الله تعالی علیها الأنبیاء حین أراد لهم أن یصلحوا أمر الناس ، کما یقول عبد القادر 

الکیلاني ، وقبل ذلك التبلیغ کانوا في تفکر وتحنث ، أي في فترة تربویة . 

یقول رحمه الله:(لایزال العارف أخرس اللسان بین یدي الحق عز وجل حتی یرده علی مصالح الخلق ، 
فإذا رده إلیهم رفع الکلال عن لسانه والعجمة عنه .

موسی علیه السلام لما کان یرعی الغنم کان في لسانه لکنة وعجلة وعجمة ووقفة ، فلما أراد الحق 
عز وجل أن یرده ألهمه حتی قال :” واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي”. کأنه یقول : لما کنت في 
البریة في رعي الغنم لم أحتج إلی هذا ، والآن قد جاء شغلي مع الخلق والکلام لهم ، فأعني بذهاب 

الکلال من لساني).

یوسف علیه السلام لما خرج من الجب والسجن وصبر علی تلك الشوائد وتمکن وصار الکل تحت یده 
قال لإخوته:” ائتوني باهلکم أجمعین “، لما جاءه الغنی والملك وذهب القبض وجاء البسط . قبل ذلك 

کان أخرس في الجب والسجن ، فلما خرج جاءت الفصاحة).


